
 الغزل في صدر الإسلام

ــ‌جامعة‌الزاوية‌كلية‌التربية‌العجيلات‌فوزية‌مولود‌خفافة‌ـــ‌ .‌أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمــــة:

‌بالاهتمام‌والدراسة؛‌لأنه‌يعتبر‌‌‌‌‌ ‌شعر‌الغزل‌من‌أصدق‌فنون‌الشعر‌وأجدرها يعُدّ

عن‌عاطفة‌جياشة‌صادقة،‌فهو‌لا‌يجري‌وراء‌المطامع‌في‌كسب‌وليس‌فيه‌‌صادرا ‌

‌التجربة‌ ‌عن ‌ليفصح ‌العاطفة ‌تزجيه ‌هادر ‌تيار ‌هو ‌بل ‌انتقام، ‌ولا ‌بالفضائل، تفاخر

‌الوجدانية‌التي‌خاض‌الشاعر‌غمارها.

‌الغرض‌يرج ع‌اختيار‌الموضوع‌إلى)‌أنواع‌شعر‌الغزل‌في‌صدر‌الإسلام(‌لأن‌هذا

قلّ‌فيه‌الاهتمام‌في‌صدر‌الإسلام،‌ويرجع‌هذا‌إلى:

 .ضعف‌الشعر‌عامة

 .الأساس‌الذي‌ينشده‌الإسلام‌في‌الشعر‌هو‌الصدق‌والخير 

 كس‌وللرسول‌الكريم‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌والخلفاء‌الراشدين‌الموقف‌ذاته،‌وقد‌انع

الموقف‌العام‌على‌الموقف‌الأخلاقي‌للإسلام‌من‌شعر‌الغزل،‌وموضوع‌الحب،‌

فقد‌سعى‌إلى‌تحقيق‌الألفة‌بين‌القلوب،‌وجعل‌العلاقة‌بين‌الرجل‌والمرأة‌قوامها‌

قد‌رفعوا‌‌-في‌صدر‌الإسلام‌-العفة‌والمودة،‌والرحمة،‌وبالتالي‌نجد‌أنّ‌الشعراء

‌ ‌المرأة ‌‌وبوءوهامن‌شأن ‌مرموقة ‌يقول‌الله‌مكانة ‌النصوص‌القرآنية، من‌خلال

:﴿  وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إلِيَْهَا وَجَعَلَ بيَْنكَُمْ تعالى

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾
(1)

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ﴾ وفي‌قوله‌تعالى:.
(2)

.

‌ ‌تنوع‌شعر‌الغزل‌في‌هذه ‌وقد ‌من‌نهج‌‌حسبالمرحلة ‌فمنهم تصنيف‌الشعراء،

‌ ‌وكان ‌الغزلية ‌بالمقدمة ‌قصيدته ‌افتتح ‌حيث ‌الجاهلية، ‌القصيدة،‌‌جزءا ‌نهج من

ا.مفي‌الوصف‌والعتاب‌وغيره‌آخــــر‌واتخذت‌القصيدة‌بعد‌تلك‌المقدمة‌منطلقا ‌

وهو‌الغزل.‌ومنهم‌من‌كانت‌له‌قطع‌ذات‌موضوعٍ‌واحدٍ‌

‌نوعين:ويأتي‌موضوع‌الغزل‌في‌

 .الغزل‌العفيف،‌والغزل‌الصريح‌الحسي‌

أربعة‌مطالب:‌إلىوقد‌اتخذت‌الدراسة‌نمط‌التحليل‌والوصف،‌وقسّم‌البحث‌
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 المطلب الأول:

‌التعريف‌اللغوي‌والاصطلاحي‌لمفهوم‌الغزل. -1

 أنواع‌الغزل.ــ  المطلب الثاني

 نماذج‌لشعراء‌الغزل‌العفيف.ـــ  المطلب الثالث

 نماذج‌لشعراء‌الغزل‌الصريح.ـــ  المطلب الرابع

‌خاتمة.

 : اللغوي والاصطلاحي لمفهوم الغزل التعريفـــ  المطلب الأوّل

 التعريف اللغوي للغزل: -أولاً 

‌النساء،‌ ‌ومُغَازَلةُ ‌غزلا ، ‌غَزَل ‌وقد ‌غَزَل، ‌صاحب ‌أي: ‌غَزَلٌ، ‌رجلٌ ‌يقال "غَزَلَ،

‌ ‌وغازلتني، ‌غزلتها ‌تقول: ‌ومُراودُتهُنَ، ‌من‌محَادَثتَهُنَُ، ‌أغزل ‌هو ‌المثل: ‌في ويقال:

امرئ‌القيس"
(3)

.‌

 التعريف الاصطلاحي لمفهوم الغزل:-ثانياً 

الغزل‌عند‌العرب:‌هو‌اللهو‌مع‌النساء‌في‌الشعر،‌أو‌هو‌رقيق‌الشعر‌في‌النساء‌‌‌‌
(4)

.‌

‌ولا‌ ‌الألفاظ‌رَسْلها،‌قريب‌المعاني‌سَهْلهَاَ،‌غير‌كَزَّ والغزل‌هو‌النسيب،‌ويكون‌حُلوَ

ويختار‌له‌من‌الكلام‌ما‌كان‌ظاهر‌المعنى،...،‌وله‌يطرب‌الحزين،‌ويستخف‌غامض‌

الرصين
(5)

.‌

والنسيب‌هو‌الغزل‌والتشّبب،‌فالغزل‌هو‌إلْفُ‌النساء،‌والتخلق‌بما‌يوافقهن‌‌‌
(6)

.‌

وأمّا‌التَّشْبُّبُ‌عند‌العرب‌فهو‌ذكر‌الشاعر‌أيام‌اللهو‌والشباب‌في‌شعره،‌بأن‌يذكر‌في‌

‌أ ‌القصائد ‌عهده‌مقدمة ‌سالف ‌إلى ‌والحنين ‌منازلهن ‌بأطلال ‌والوقوف ‌الأحبة يام

معهن
(7)

‌تحته‌من‌محاسنه،‌ ‌جَلاه‌ووصف‌ما ‌إذا ‌وجه‌الجارية، ‌الخِمَارُ ‌شَبَّ ،‌ويقال:

إياها‌وللعيون،‌والمنسوب‌الذي‌إذا‌رأيته‌‌اعر‌قد‌أبرز‌هذه‌الجارية‌في‌وصفهفكأن‌الش

‌فزعت‌لحسنه.

‌مَشْبوُبٌ‌أغََرْ‌يقول‌الشاعر:‌يدَْفعَُ‌عَنْهاَ‌ كُلُّ
(8)

.‌

‌في‌ ‌والتهالك ‌الوجد ‌وإفراط ‌الصبابة ‌شدة ‌على ‌دالا ‌التشبيب... ‌يكون ‌أن ‌وينفي "

مارات‌الإباء‌والعزة،‌ويتضمن‌أالصبوة...‌ويكون‌بريا ‌من‌دلائل‌الخشونة‌والجلادة‌و

ذكر‌الشوق‌والتذكر‌لمعاهد‌الأحبة‌بهبوب‌الرياح،‌ولمع‌البرق‌وما‌يجري‌مجراها‌من‌

‌ينبغي‌أن‌يكون‌التشبيب‌دالا‌على‌الحنين‌والتحسر‌وشدة‌والآثارر‌الديار‌ذك ‌وكذا ...

الأسف"
(9)

.‌
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ويعد‌الغزل‌أحد‌الأغراض‌الشعرية‌الأساسية‌الأصلية‌في‌الأدب‌العربي‌في‌مختلف‌

‌بالطبيعة‌ ‌الوثيق ‌لاتصاله ‌شيوعا  ‌وأكثرها ‌أقدمها ‌من ‌وهو ‌والأزمان، العصور

فوس،‌لائط‌بالقلوب،‌لما‌قد‌جعل‌الله‌في‌تركيب‌العباد‌من‌الإنسانية،‌وهو‌قريب‌من‌الن

محبة‌الغزل،‌وإلف‌النساء،‌ولهذا‌فقد‌تعدد‌شعراؤه‌وأكثروا‌منه
(10)

‌

 : أنواع شعر الغزل في عصر صدر الإسلامـــ  المطلب الثاني

‌من‌خلال‌دراسة‌شعر‌الغزل‌في‌عصر‌صدر‌الإسلام‌اتضح‌أن‌شعر‌الغزل‌أخذ‌‌‌

‌‌نمط‌:نمطين ‌يدافع ‌ويتأثر‌من‌‌عننشأ ‌الحب‌في‌الإسلام‌بمالتقوى‌الإسلامية، فهوم

‌وارتباطه‌بالعفة،وهذا‌ما‌يسمى‌بشعر‌الغزل‌العفيف.

حسيا ‌وهذا‌‌غزلهمأمّا‌النمط‌الآخر‌فقد‌ظل‌شعرهم‌امتدادا ‌للنمط‌الجاهلي‌لذلك‌جاء‌‌‌‌

ما‌يسمى‌بشعر‌الغزل‌الصريح.

 الغزل العفيف: -أولاً 

‌‌‌‌ ‌التصوير ‌وكظم‌هو ‌التحفظ، ‌مع ‌نفوس‌الشعراء، ‌في ‌المغروسة لأحاسيس‌الحب

قاء‌والطهارةنالحب‌وال
(11)

.‌

‌ي‌‌‌ ‌وعواطفَ‌وهو ‌ملتهبة  ‌ومشاعرَ ‌مخلصا ، ‌صادقا  ‌حبا  ‌في‌‌صور ‌وتأثيرها اقة ، حرَّ

‌مواضع‌ ‌يتعرض‌إلى ‌أن ‌دون ‌حبه، ‌من ‌موقف‌المحبوبة ‌كذلك ‌ويصف‌فيها نفسه،

المكشوفة‌والألفاظ‌الفاحشة‌والصراحة‌‌عابيرالتحسية‌مثل‌جسد‌المرأة‌ولا‌يشتمل‌على‌

خدش‌الحياء‌العامتالمخجلة‌التي‌
(12)

.‌

ويقوم‌الغزل‌العفيف‌على‌عدة‌مضامين‌منها‌المعاناة‌واللوم‌والعدل‌وتتمثل‌المعاناة‌‌‌‌

‌ويتأل ‌يتعذب‌العاشقون‌ويحزنوا ‌الطبيعي‌أن ‌فمن ‌في‌الحرمان،" ‌وتضعف‌مثلا  موا،

رحها‌العشق‌والهيام،‌ويصُبها‌المرض‌والسّقام"بأجسادهم‌وي
(13)

.‌

فهذا‌عبد‌الله‌بن‌أبي‌بكر‌الصديق،‌وهو‌زوج‌عاتكة‌بن‌زيد‌بن‌عمرو‌بن‌الطفيل،‌‌‌‌

على‌رأيه،‌فمر‌عليه‌أبوبكر‌الصديق‌‌غلبته‌قدووهي‌امرأة‌ذات‌جمال‌وكمال،‌كانت‌

‌ذ ‌فقااوهو ‌رجع ‌ثم ‌الجمعة، ‌صلى‌هب‌إلى‌صلاة ‌أوقد ‌قال: ‌الله‌أجمعت؟ ‌عبد ‌يا ل:

‌عن‌ ‌وألهتك ‌والتجارة ‌المعاش ‌عن ‌عاتكة ‌شغلتك ‌لقد ‌له: ‌قال ‌ثم ‌نعم، ‌قال: الناس؟

على‌سطح‌له‌في‌‌لقها،‌فطلقها،‌وبينما‌أبوبكر‌يصليفرائض‌الله‌تعالى،‌وأمره‌أن‌يط

‌الليل‌سمع‌ابنه‌عبد‌الله‌يقول:

قُ  أعاتكُِ  لا أنساكِ ما ذرَّ شارِقٌ     وما ناح قمُْرِيُّ الحمامِ المُطَوَّ

 أعاتكُِ قلبيِ كلَّ يوم وليلة         لديك بما تخُفي النفوسُ مُعلَّقُ 
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 لها خُلقٌُ جَزْلٌ ورأيٌ ومنطقٌ       وخَلْقَ مصونٌ في حياءٍ ومصدَقُ 

ير شيءٍ تطُلََّقُ فلم أرَ مثلي طلَّق اليوم مثلهَا     ولا مثلهَا في غ
(14)

. 

فسمع‌أبوبكر‌قوله:‌فرق‌له،‌وطلب‌منه‌أن‌يرجع‌عاتكة،‌وعندما‌رجعها‌أعطى‌مهرها‌

‌حديقة‌وأنشد‌قائلا :

 أعاتكُِ قد طلُِّقتِ في غيرِ رِيبةٍ     ورُجعتِ للأمر الذي هو كائنُِ 

 كذلك أمرُ الله غادٍ ورائحٌ           على الناس فيه ألُفةٌ وتباينُ

ب اللهُ ساكِنُ وما زا ق طائراً         وقلبيِ لما قد قرََّ  ل قلبي للتَّفرُّ

تْ عليك المحاسنُ   ليهَْنكِِ أني لا أرى فيكِ سَخْطةً      وأنك قد تمََّ

نْ زيَّن اللهُ وجهَه          وليس لوَِجْهٍ زانهَ اللهُ شائنُ  فإنك مِمَّ
(15)

.‌

‌هناك‌‌‌ ‌وهل ‌ورحمة، ‌ومودة ‌عفة، ‌الغزل، ‌هذا ‌رقة،‌‌وفي ‌في ‌يكون ‌أن ‌يكره من

‌ويرقى‌ ‌الأسرية ‌العلاقات ‌يواكب ‌الذي ‌العفيف ‌الغزل ‌هذا ‌مثل ‌ووداعة وسماحة،

‌ويسمو‌بها،‌فديننا‌لا‌يرفض‌العلاقات‌العفيفة‌بل‌يدعو‌لها.

ومن‌روائع‌الشعر‌العفيف‌قول‌عمرو‌بن‌شأس‌،‌الذي‌يقول:‌بعد‌أن‌طلق‌زوجته‌أم‌‌‌‌

‌ه،‌وقد‌ندم‌على‌طلاقها،‌ولام‌نفسه‌قائلا :حسان،‌وذلك‌بسبب‌سوء‌معاملة‌ابن

 تذََكَّر ذِكْرَى أمُِّ حَسّانَ فاقْشَعَرْ          على دُبرٍُ لمَّا تبَيََّنَ ما ائتمر

فكِدتُ أذوقُ الموتَ لو أنّ عاشقاً      أمَرَّ بمُوساه الشوارِبَ فانتحرْ 
(16)

. 

‌نفس‌ا‌‌‌ ‌التي‌تلتهب‌بها ‌الجياشة ‌يدل‌على‌العاطفة ‌أن‌ينتحر،‌وهذا لشاعر‌حتى‌كاد

وفي‌قوله‌تهذيب‌ومراعاة‌واحترام‌واختيار‌ألفاظ‌سهلة‌تصور‌المعاناة‌التي‌يشعر‌بها‌

‌تجاه‌حبيبته.

ومن‌الحب‌العفيف‌يروي‌صاحب‌الأغاني‌أن‌أبا‌محجن‌هوى‌امرأة‌من‌الأنصار‌يقال‌

‌بكل‌ ‌إليها ‌النظر ‌شموس‌فحاول ‌من‌عامل‌يعمل‌في‌حلها ‌نفسه ‌فآجر ‌يقدر، ‌فلم يلة،

‌ها‌فأنشد‌يقول:آفي‌الحائط‌فر‌حرقحائط‌إلى‌جانب‌منزلها،‌فاسترق‌النظر‌من‌

 ولقد نظرتُ إلى الشَّموسِ ودُونها       حَرَجٌ من الرّحمن غيرُ قليلِ 

قد كنتُ أحْسَبنُي كأغْنىَ واحدٍ     وَرَدَ المدِينةََ عن زراعة فوُلِ 
(17)

. 

‌اعر‌هنا‌يقول:‌لقد‌نظر‌إلى‌شموس‌ولكنَّهُ‌محرجا ‌فقد‌استحى‌من‌الله.والش

‌وقد‌تميزت‌ألفاظه‌بالرقة‌والسهولة‌والوضوح.

‌هكذا‌هو‌الغزل‌العفيف‌تميز‌بالعاطفة‌المتعففة‌والملتهبة‌في‌آن‌معا .

‌
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 الغزل الصريح: -ثانياً 

من‌حيث‌‌فيه‌الحب،‌وأن‌هذا‌الحب‌الحسي‌الذي‌تكون‌المرأة‌عنهو‌التعبير‌الحسي‌‌‌‌

،‌فكلماته‌تدور‌حول‌كل‌ما‌يتصل‌بالشهوة‌ووصفا ‌لمحاسن‌المرأةعلى‌خلقالمبدأ‌
(18)

.‌

‌الشعراء‌مع‌التصريح‌‌-أيضا ‌–ويعرف‌ بأنه‌تصوير‌لأحاسيس‌الحب‌التي‌يشعر‌بها

ذكرها‌وعدم‌التحفظ‌في‌البوح‌بهاب
(19)

.‌

‌الغز‌‌‌ ‌شعر ‌عن‌ويتمثل ‌ويتحدث ‌دقيقا ، ‌وصفا  ‌المرأة ‌جسد ‌وصف ‌في ‌الصريح ل

‌الفاضح،‌ ‌التهتك ‌حد ‌إلى ‌يصل ‌وقد ‌حسية، ‌مادية ‌بأشياء ‌ويشبهها ‌الأنثوية، مفاتنها

وبالبحث‌في‌عصر‌صدر‌الإسلام‌لم‌أجد‌هذا‌الشعر‌الحسي‌إلاّ‌عند‌الشاعر‌العبد‌سحيم‌

بن‌الحسحاس
(20)

‌لقائل:،‌الذي‌قتله‌قومه‌بسبب‌غزله‌الفاحش،‌فهو‌ا

 كأن الصبيرّيات يوم لقيننا        ظباء أعارت طرفها للمكانس

 وهن بنات لقوم أن يشعروا بنا   يكن في بنات القوم إحدّى الدّهارس

 فكم قد شققنا من رداء منيرّ       ومن برقع عن طفلة غير عانس

إذا شقّ برد شقّ بالبرد مثله       دوايك حتى كلنّا غير لابس
(21)

‌.‌

لشاعر‌هنا‌يتعرض‌إلى‌ذكر‌بنات‌قوم‌من‌بني‌صبير‌بن‌يربوع،‌وقد‌كان‌من‌شأن‌ا‌‌‌‌

‌أبداء‌ ‌على ‌المعالجة ‌وشدة ‌الثياب، ‌بشق ‌يتعابثوا ‌أن ‌للغزل ‌جلسوا ‌إذا ‌القوم هؤلاء

المحاسن
(22)

.‌

إلى‌الخيال‌وهو‌ينقل‌لنا‌‌أالصبير‌بقوله:)‌الصبيريات(‌ويلجفهو‌قد‌جهر‌ببنات‌بني‌

‌بأعناقها‌في‌المكانس.تحنو‌‌هيصورة‌لظباء‌و

ثم‌ينتقل‌ليطرح‌صورة‌حقيقية‌الطفلة‌غير‌العانس،‌أي‌أنه‌يغازل‌بنات‌القوم‌اللآلئ‌‌‌‌

رداء‌‌وإن‌هؤلاء‌القوم‌‌كانوا‌يشقون‌الأردية‌في‌قوله:)‌شققنالازلن‌في‌سن‌المراهقة‌

منير(‌وهذه‌تدل‌على‌ترف‌وغنى‌البنات‌وإنهن‌بنات‌أسياد،‌مستمرا ‌بإظهار‌المستور‌

‌وهو‌قوله:

‌)‌كلنا‌غير‌لابس(.

‌ونجده‌في‌أبيات‌يقولها‌أمام‌عمر‌بن‌الخطاب:

عْ إن تجهَّزتَ غاديا    كفى الشَّيبُ والإسلامُ ناهيا  عميرةَ ودِّ

‌فقال‌عمر‌لسحيم:‌لو‌قلت‌شعرا ‌مثل‌هذا‌لا‌أعطيتك،‌فلما‌قال:

ياحُ ته  ادِياوبتِنا وِسادَانا إلى عَلجَانةٍ      وحِقفٍ تهَاداهُ الرِّ

ةً     ولا ثوبَ إلاّ درعها وردائيا  وهبَّتْ شمالاً آخرَ اللَّيلِ قرَّ
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 توسّدني كفاًّ وتثني بمعصمٍ     عليّ، ونحوي رجلها من ورائيا

 فما زال ثوبي طيبّاً من نسيمها   إلى الحول حتىّ أنهج الثوّب باليا

فقال‌عمر:‌ويلك‌إنك‌مقتول
(23)

.‌

‌‌‌‌ على‌غزل‌سحيم‌الفاحش‌الذي‌تجسد‌مقابلة‌حميمة‌وهي:‌وهذه‌الأبيات‌تبقى‌دليلا 

‌تصوير‌لتلك‌المغامرات‌الغرامية.

‌الموت‌عندما‌قرر‌القوم‌قتله:‌ىومن‌أفحش‌ما‌قال‌وهو‌يتحد

 إنِ تبغضوني فقد أسخنت أعينكُم     وَقد أتيت حَرَامًا مَا تظنونا

ا تصو نونا)وَقد ضممت إلِىَ الأحشاء جَارِيةَ    عذبا مقبلها مِمَّ
(24)

. 

إنه‌التحدي‌إنه‌الموت،‌فالواقع‌أن‌سحيما ‌في‌هذا‌الموقف‌فقد‌وعيه‌وأصبح‌يصرخ‌‌‌‌

‌محتفظا ‌بالشجاعة‌التي‌جعلته‌يتجرأ‌على‌إغاظتهم‌بقوله:)عذبا‌مقبلها(.

ومن‌خلال‌ما‌تقدم،‌يعتبر‌الشاعر‌الوحيد‌في‌عصر‌صدر‌الإسلام‌الذي‌رصد‌لنا‌

والله‌‌،ن‌عقيدةعظاهرة‌الغزل‌الصريح‌وربما‌يرجع‌ذلك‌إلى‌أنه‌لم‌يكن‌إسلامه‌نابع‌

‌أعلم.

 : نماذج لشعراء من الغزل العفيف ــ المطلب الثالث

على‌نهج‌القصيدة‌الجاهلية،‌يعُتبر‌شعراء‌هذا‌النوع‌من‌الغزل‌كُثر،‌وأغلبهم‌صار‌‌‌‌

‌أي:‌أنهم‌افتتحوا‌قصائدهم‌بمقدمة‌غزلية‌ومنهم:

 الشاعر‌كعب‌بن‌زهير
(25)

.‌

 باَنتَْ سُعَادُ، فقَلَْبي اليوَْمَ مَتْبوُلُ     مُتيَّمٌ إثرَها، لمَْ يفُْدَ، مَكْبولُ 

 مَكحول وما سُعَادُ، غَدَاةَ البيَْنِ، إذ رَحلوا،     إلاّ أغنُّ غضِيضُ الطَّرْفِ،

 هَيْفاَءُ مُقْبلِةٌ، عَجْزَاءُ مُدْبرَِةٌ،         لا يشتكي قصَِرٌ مِنْهَا، ولاَ طوُلُ 

 تجلو عوارِضَ ذي ظَلْمٍ إذا ابتسَمَتْ     كأنهّ مُنْهَلٌ بالرّاحِ مَعْلوُل       

 شُجّتْ بذِِي شَبمٍَ مِن مَاء مَحْنيِةٍ      صافٍ بأِبَْطحََ، أضْحى، وهْوَ مشمول

 يا وَيْحَها خُلَّةً لو أنََّها صَدَقتَْ       ما وَعَدَتْ أو لو أنَّ النُّصحَ مَقْبوُلُ 

أمستْ سعادُ بأرضٍ لا يبلِّغها       إلاّ العتاقُ النجيباتُ المراسيلُ 
(26)

. 

يعرض‌الشاعر‌كعب‌بن‌زهير‌لمقدمة‌غزلية‌عفيفة،‌يذكر‌فيها‌حبيبته‌سعاد‌التي‌‌‌‌‌

‌دون‌أن‌ت حفظ‌العهد،‌لكن‌قلبه‌ظل‌متعلقا ‌بها،‌وقد‌ذكر‌صفات‌محبوبته‌رحلت‌بعيدا 

‌بالغز ‌بأنه‌فيه‌غُنة‌وقد‌شبهها ل‌الأغن‌هو‌الذي‌في‌صوته‌غُنة؛‌لأنه‌اوتذكر‌صوتها

يخرج‌من‌خيشومه،‌وهذا‌الأغن‌غضيض‌الطرف‌بمعنى‌مكحول‌العين،‌وقد‌وصف‌
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‌ ‌أنها ‌أي ‌هيفاء ‌وأنها ‌اللمّاع ‌بالبياض ‌وابتسامتها ‌وعظيمة‌أسنانها ‌الخاصرة رقيقة

لها‌بقوله:)‌يا‌ويحها(‌من‌خليلة‌لو‌‌ستنكري‌مراكز‌الجمال‌في‌المرأة،‌ثم‌العجيزة‌وهي

كانت‌صادقة‌فهي‌تخلف‌المواعيد‌كما‌أخلف‌عرقوب
(27)

.‌

‌ينتهي‌إلى‌ ‌التي‌‌اأنهثم ‌والقوية ‌إلا‌النوق‌الصلبة ‌لا‌يصلها أمست‌أي‌صارت‌بعيدة

‌تجوب‌الصحراء‌دون‌إرهاق.‌

‌المجهول‌‌‌ ‌الطريق ‌في ‌السريعة ‌الناقة ‌بها ‌يقصد ‌سعاد(، ‌أمست ‌قوله:) ‌في وسعاد

‌المحفوف‌بالمخاطر.

‌التي‌تذوقها‌‌‌‌ ‌بل‌هو‌رمز‌للسعادة ‌التي‌يحبها ‌المرأة ‌سعاد‌الأولى‌فهو‌ليس‌اسم أما

كعب‌في‌الجاهلية‌وقد‌تبدل‌مع‌ظهور‌الإسلام،‌وسعاد‌التي‌يريدها‌الشاعر‌هي‌السعادة‌

‌عفو‌الرسول‌عليه.‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم.‌الحقيقة‌وهي

الشاعر‌حسان‌بن‌ثابت‌في‌قصيدته:‌وعلى‌هذا‌النهج‌صار‌أيضا ‌‌‌
‌(28)

.‌

 عَفتَْ ذاتُ الأصَابعِ فالجواءُ     إلى عذراءَ منزلهُا خلاءُ 

 لشعثاء الَّتيِ قد تيمته          فلَيَْسَ لقِلَْبهِِ مِنْهَا شِفاَء

 رَأسٍ        يكَُونُ مِزَاجَهَا عَسَلٌ وَمَاءُ  كَأنّ سَبيِئةًَ مِنْ بيَْتِ 

عَلى أنْياَبهَا، أوْ طعَْمَ غَضٍّ    منَ التفاحِ هصرهُ الجناءُ 
‌(29)

. 

‌والأمطار،‌‌‌‌‌ ‌الرياح ‌بسبب ‌ملامحها ‌تغيرت ‌التي ‌الأطلال ‌بذكر ‌يبدأ فالشاعر

‌ ‌كما ‌بهم، ‌أن‌كانت‌عامرة ‌بعد ‌من‌أهلها كانت‌فأصبحت‌ديار‌بني‌الحسحاس‌خاوية

مروجها‌تعمر‌بالنعيم‌والثناء،‌ثم‌تخلص‌الشاعر‌للحديث‌عن‌الخمر،‌وهو‌يلجأ‌للخمر‌

نسيه‌طيف‌الحبيبة‌شعثاء‌التي‌أسرته‌بحبها‌وهذه‌الخمر‌ممزوجة‌بالماء‌والعسل‌ت‌الأنه

‌وعصير‌التفاح.

بعد‌‌ليستفي‌الجاهلية‌و‌ضلتي‌الأدب‌أن‌هذه‌المقدمة‌خوللأمانة‌يقول‌بعض‌مؤر‌‌

دخول‌الإسلام
(30)

.‌

ومن‌الشعراء‌أصحاب‌الغزل‌العفيف،‌الشاعر‌النَّمرُ‌بن‌تولب‌العُكلي‌‌
(31)

.‌

‌سب ‌التي ‌نوفل، ‌بنت ‌جمرة ‌زوجته ‌في ‌غزله ‌حول ‌بعض‌المقطوعات ‌أخوه‌له اها

‌وأنجبت‌له‌أولاد، النمر‌لضبةا‌الحارث‌بن‌تولب،‌فوهبه ،‌وفي‌يوم‌طلبت‌ا ‌فتزوجها

منه،‌أن‌تزور‌أهلها،‌فقال‌لها:‌أخاف‌إن‌صرت‌إلى‌أهلك‌فلا‌ترجعي‌فواثقته‌لترجعن‌

‌إليه،‌فقال‌فيها:

 جَزَى الله عنا جمرةَ ابنةَ نوفلٍ         جزاءَ مُغِلٍّ بالأمانةِ كاذبِ 
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 وصدَّت كأنَّ الشمسَ تحتَ قنِاعها     بدأ حاجبٌ منها وضنَّتْ بحاجب

‌خيرا ‌بولده,‌الحج‌يوما ‌فرأته،‌فبعثت‌إليه‌السلام‌وسألته‌عن‌نفسه‌ووصتهوكان‌في‌‌‌‌

وحادثة‌ترك‌زوجه‌له،‌تركت‌فيه‌أثرا ‌واضحا ،‌حتى‌أنه‌قد‌رثى‌جمرة‌عندما‌توفيت،‌‌

زنا ‌عميقا ،‌الأمر‌الذي‌جعلت‌عشيرته‌يعتبون‌عليه‌ويلومونه،‌وقالوا‌حوحزن‌عليها‌

‌ومتس ‌العرب‌مندوحة ‌نساء ‌في ‌إن ‌دعد،‌له: ‌لها ‌يقال ‌فخذه ‌من ‌امرأة ‌له ‌وذكروا عا 

ووصفوها‌بالجمال‌والصلاح،‌فتزوجها‌ووقعت‌من‌قلبه‌وشغلته‌عن‌ذكر‌جمرة،‌وفيها‌

‌يقول:

 أشاقتك أطلالٌ دوارسُ من دعد      خلاء مغانيها كحاشية البرُدِ 

 أهَيمُ بدعْدٍ ما حَييِتُ فإن أمَُت      فواكبدا مما لقيتُ علىَ دَعد

 ها قالت عشية زُرتهُا       هُبلتَ ألمْ ينبت لذا حِلمَُهُ بعَْدِيعلى أن

 ألسْتَ بشيخ قد خُطمت بلحية      فتقصر عن جهل الغرانقة المُردِ 

وإني كما قد تعلمين لأتقّي         تقُاي وأعُطى من تلادي للحمد
(32)

. 

ثار‌الديار‌بحاشية‌آمنازل‌التي‌كانوا‌‌يقيمون‌فيها،‌وقد‌شبه‌لوالشاعر‌يبعث‌بالتحايا‌ل‌‌‌

،‌ثم‌إنها‌تلومه‌فواكبداخبرنا‌بحبه‌لدعد‌إنه‌يهيم‌بها‌حيا ‌وإن‌ميتُ‌يثم‌رقشالمو‌الثوب

‌شيخ‌و ‌بذلك)‌‌مابأنه ‌ويقصد ‌حلمه(، ‌ينبت‌لذا ‌لم ‌بقوله:) ‌يعقل زال‌يحن‌للعشق‌ولم

‌ ‌أو ‌بلحية ‌ألست‌بشيخ‌خطم ‌وتقول ‌الشاب‌الحسن‌ضرس‌العقل( ‌يفعل ‌كما ‌يفعل أنه

‌الذي‌يرثه‌ ‌ماله ‌من ‌معطاءٌ ‌ ‌تقي‌وإنه ‌رجلٌ ‌أنه ‌بقوله ‌ويختم ‌الناعم، ‌الجميل الشعر

‌ويحمد‌الله‌على‌ذلك.

‌صورت‌ ‌أفكارالتي ‌ووضوح ‌ألفاظ ‌رقة ‌من ‌به ‌يتميز ‌وما ‌العفيف ‌الغزل ‌هو هكذا

‌ا ‌دون ‌الشعراء ‌لهؤلاء ‌المعاناة ‌وتبُين ‌الصادق، ‌والوجدان ‌إلى‌الإحساس لتعرض

‌مواضع‌حسية.

 : الغزل الصريحمن نماذج  لشعراء  ــ  المطلب الرابع

‌صدر‌‌‌‌ ‌عصر ‌في ‌محدودا  ‌كان ‌الصريح ‌الغزل ‌أن ‌الثاني ‌المطلب ‌في ‌سبق لقد

‌إلا‌سحيم ‌من‌الشعراء ‌أجد ‌ولم ‌و‌ا ‌الإسلام، ‌بني‌الحساس، ‌يقول‌أعبد ‌بقصيدة ستشهد

‌فيها:

 وفي الشرطِ أنيّ لا أبُاعُ وأنَّهمْ      يقولونَ: غبقْ يا عسيفْ العذاريا       

درِ والمملوكُ يلَْقىَ الملاقيا  فأسْندُ كسْلى بزّها النومُ ثوبهَا       إلى الصَّ

باديا ألمحهفلما أبت لا تستغل ضممتها       ترى الحسن منها و
(33)

. 
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الأسدي،‌وقد‌فتن‌بجمالهن‌فأثارته‌المشاهد‌وفي‌هذه‌الأبيات‌رأى‌نساء‌من‌ابن‌ايمن‌‌‌‌

والخواطر‌التي‌استقرت‌في‌ذهنه‌فتمنى‌أن‌يكون‌عبدا ‌وأن‌يتصل‌عمله‌بعذراوات‌بني‌

‌أسد.

‌ومن‌النصوص‌التي‌أثارت‌ضغائن‌بني‌أسد‌قوله‌في‌امرأة‌ضحكت‌منه‌فقال‌لها:‌‌

جِ  فإنْ تضحَكِي منِّي فيا رُبَّ ليلةٍ        تركتكُِ فيها كالقبَاءِ  المفرَّ
(34)

. 

‌ودلالة‌هذا‌البيت‌استهتار‌مقيت.

وعندما‌كان‌مقيدا ‌مرت‌المرأة‌التي‌اتهموه‌بها،‌فأهوى‌لها‌بيده،‌فقاموا‌عليه‌يضربونه‌

‌فقال:

إن تقتلوني تقتلوني وقد جرى       لها عرق فوق الفراش وماء         
(35)

. 

‌سبق‌‌‌‌ ‌تصدّ‌‌أنَّ‌ويتضح‌مما ‌ماجنا  ‌غزليا  ‌شعرا  ‌بن‌الحسحاس‌ره الشاعر‌سحيم‌عبد

التي‌عاشها،‌‌ةالذي‌اعتمد‌على‌الصورة‌الحسية‌في‌نقل‌المغامرات‌والقصص‌الغرامي

‌وكان‌مثلا ‌لنقل‌هذا‌الغزل‌الصريح‌في‌عصر‌صدر‌الإسلام.

 : نتائج البحث

يمُكننا‌من‌خلال‌عرض‌موضوع‌أنواع‌الشعر‌الغزلي‌في‌عصر‌صدر‌الإسلام،‌أن‌  

‌النتائج‌التي‌أسفر‌عنها‌هذا‌البحث:ندون‌بعض‌

‌ها‌النسيب،‌والتشبيب.نم‌تنوع‌مفهوم‌الغزل‌إلى‌عدة‌معان‌ــ‌1

ينقسم‌الغزل‌إلى‌نوعين:‌الغزل‌العفيف‌وهو‌ما‌يعرف‌بالغزل‌العذري،‌الذي‌نهج‌ــ‌2

 منهج‌الأدب‌بدافع‌من‌الدين‌الإسلامي‌فاحترم‌المرأة‌ووقرها.

‌و‌‌‌ ‌المتعففة ‌بالعاطفة ‌تميز ‌العلاقات‌وقد ‌واكبت ‌التي ‌والرحمة ‌والمودة الصادقة

 الأسرية‌وسمت‌بها.

3‌ ‌الحسي‌الذي‌يتعرض‌إلى‌‌ــ ‌الصريح‌والمعروف‌بالغزل ‌الغزل ‌الثاني‌هو النوع

تصوير‌مفاتن‌المرأة‌بل‌يصل‌إلى‌عرض‌المواقف‌الساخنة،‌إلا‌أن‌هذا‌الغزل‌الفاحش‌

‌الذي ‌الآخرين ‌الشعراء ‌بين ‌له ‌وجود ‌‌نلا ‌عصر ‌هذا‌عاصروا ‌غير ‌الإسلام، صدر

‌الشاعر‌الموصوف‌بعبد‌بني‌الحسحاس.

لتي‌يردها‌الشاعر‌وقد‌اتسم‌الغزل‌بين‌الواقع‌والخيال‌في‌توضيح‌وصف‌الصورة‌ا‌‌

 غاية‌في‌الدقة.‌من‌خلال‌ألفاظ
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‌نجد،‌وكان‌أهلها‌من‌الأحباش‌الذين‌هاجروا‌إلى‌بلاد‌نجد.

وتعتبر‌حياة‌الشاعر‌منذ‌ولادته‌بين‌القبائل‌العربية،‌وعندما‌انتشر‌الإسلام‌فقد‌يكون‌دخوله‌الإسلام‌

‌ليس‌عن‌عقيدة‌وتفهم‌لمبادئ‌الإسلام،‌ولهذا‌اتجاه‌غزله‌فاحشا .
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ينظر:‌ديوان‌سحيم‌بن‌الحسحاس،‌تحقيق:‌الدكتور‌محمد‌خير‌حلواني،‌دار‌الشرق‌العربي،‌بيروت‌

‌.‌72-13ص‌‌.‌من13/72لبنان:

‌.116المصدرالسابق:-21

‌المصدر‌نفسه‌الصفحة‌نفسها.-22

طبقات‌فحول‌الشعراء،‌لابن‌سلام‌الجمحي،‌شرحه‌محمود‌شاكر،‌دار‌المدني‌بجدة،‌بدون‌سنة،‌-23

‌.1‌:150‌،156ط:

‌.120الديوان:‌-24

ار‌بن‌هو‌الصحابي‌كعب‌بن‌زهير‌بن‌أبي‌سلمى،‌ربيعة‌بن‌رياح‌المزني،‌وأمه‌كيشة‌بنت‌عم‌-25

عدي‌بن‌سحيم‌بن‌مرة‌أحمد‌بن‌عبد‌الله‌بن‌غطفان،‌وهو‌أحد‌الفحول‌المجودين‌في‌الشعر،‌وضعه‌

ابن‌سلام‌في‌الطبقة‌الثانية‌من‌فحول‌الجاهلية،‌وقد‌وفد‌على‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ليعلن‌

ديوان‌كعب‌‌إسلامه،‌وهذه‌القصيدة‌هي‌قصيدة‌اعتذار‌للرسول،‌وقد‌افتتحها‌بمقدمة‌غزلية،‌ينظر:

‌.‌12-5م:2،2002ابن‌زهير،‌تحقيق‌وشرح:‌د.‌محمد‌يوسف‌نجم،‌دار‌صادر،‌بيروت،‌ط:

‌.84الديوان:‌-26

صاحب‌نخل،‌وقد‌وعد‌‌عرقوب‌يقال‌له‌عرقوب‌بن‌نصر،‌رجل‌عملاق‌نزل‌بالمدينة‌وكا‌-27

صديقا ‌له‌ثمر‌نخله،‌فلما‌حملت‌وصارت‌بلحا ‌أراد‌الرجل‌أن‌يقطعه،‌فقال‌له:‌عرقوب‌دعه‌حتى‌

يصفر،‌فلما‌صفرت،‌قال‌له:‌دعها‌تصير‌رطبا ،‌فلما‌صارت‌رطبا ،‌قال‌له:‌دعها‌تصير‌تمرا ،‌

دا ‌قائما ‌فذهبت‌مواعيد‌وانطلق‌إليها‌عرقوب‌ليلا ‌وقطعها،‌فجاء‌الرجل‌بعد‌أيام‌فلم‌يجد‌إلا‌عو

‌.85عرقوب‌مثلا ‌في‌الأخلاق.‌ينظر:‌الديوان:

الشاعر‌حسان‌بن‌ثابت‌المنذر‌الخزرجي‌الأنصاري‌من‌بني‌النجار،‌يلقب‌بشاعر‌الرسول)‌‌-28

صلى‌الله‌عليه‌وسلم(،‌وكان‌شاعر‌الأنصار‌في‌الجاهلية،‌وهو‌من‌قرن‌الشعر‌بالتاريخ‌فقد‌دون‌في‌

بين‌المسلمين‌والمشركين،‌ينظر:‌ديوان‌حسان‌بن‌ثابت،‌ضبط‌عبد‌الرحمن‌شعره‌أسماء‌المعارك‌

‌وما‌بعدها.‌19م:‌ص:‌1‌،1978البرقوقي،‌دار‌الأندلس،‌بيروت،‌ط:

‌.57المصدرالسابق:-29

‌.59المصدرنفسه:‌-30

هو‌النمر‌بن‌تولب‌بن‌زهير‌العُكلي،‌وعُكل‌هو‌اسم‌أمََهُ‌قد‌تزوجها‌عوف‌بن‌قيس‌فأنجبت‌له‌‌-31

ة‌بنين‌ثم‌مات‌فحضنتهم،‌فنسبوا‌إليها،‌جاء‌وافد‌إلى‌الرسول‌وأعلن‌إسلامه،‌وهذه‌الأبيات‌التي‌ثلاث

استشهدت‌بها‌وهو‌مسلم.‌ينظر:‌ديوان‌النمر‌بن‌تولب،‌جمع‌وشرح‌الدكتور،‌محمد‌نبيل‌طرفي،‌دار‌

‌إل‌ما‌بعدها.7م:‌ص:‌1‌،2000صادر،‌بيروت،‌ط:

‌.57ينظر:‌المصدرالسابق:‌-32

‌.119حيم‌ديوان‌س‌-33

‌المصدر‌السابق:‌الصفحة‌نفسها.-34

‌المصدر‌نفسه:‌الصفحة‌نفسها.‌-35
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